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اهتـم المسـلمون بعلـم الفلـك بشكـل خـاص لحـاجتهم إليـه في تحديـد أوقـات الصلاة وشهـر الصـيام
وموسم الحج، إذ استطاع العلماء المسلمون أن يضعوا مبدأ الرصد الفلكي الذي نقل علم الفلك
نقلة نوعية من التنجيم واقتصاره على البعد النظري إلى أساس علمي معتمد على الرصد والمراقبة

والتدقيق، فبنوا المراصد الكبيرة وجهزوها بالأدوات ورسموا الخرائط الملونة للسماء.

كما وضع الحسن بن الهيثم مخطوطة تكوين العالم، ورفض الرازي ما قاله بطليموس بكون الأرض
مركز الكون، واخترع عباس بن فرناس مفهوم القبة الفضائية، ووضعوا جداول حركة الأرض والقمر
والكواكب وألفوا الكتب المختصة بالفلك. ولهذا التاريخ الحافل  يحاول رائد الفضاء شيخ مظفر شكر

المصري أن يضيف بعدًا آخر، ليجري تجارب طبية في الفضاء.

شيخ مظفر شكر، جراح العظام والكسور المسلم، الباحث في معهد علوم الفضاء بالجامعة الوطنية
الماليزية وأول رائد فضاء ماليزي يجري بحوثًا عن مرض السرطان في الفضاء.

ولد شيخ مظفر عام  في كوالالمبور، لعائلة منحدرة من أصول مالية عربية وغالبًا ما يذكر هذه
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الأصــول بفخــر، حصــل شيــخ مظفــر علــى شهــادة في الطــب والجراحــة مــن كليــة كاســتوربا الطبيــة في
الماليزية ليصبح جراحًا  Kebangsaan مانيبال بالهند، ثم اختص بجراحة العظام والكسور جامعة

للعظام والكسور في مستشفى الجامعة ذاتها.

رحلته إلى الفضاء
عــام  اخُتــير شيــخ مظفــر مــن بين  متقــدم للــدخول في برنــامج رحلات الفضــاء الماليزيــة
الذي كان نتاجًا لاتفاق ماليزي روسي اشترت فيه ماليزيا  طائرة مقاتلة روسية  Angkasawan
ورتبت روسيا لتدريب رائد فضاء ماليزي وطيرانه في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لدعم

.برنامج الفضاء الماليزي النا

تم اختيار الشيخ مظفر وثلاثة من المتأهلين للتصفيات النهائية في بداية عام  لبرنامج الطيران
الفضائي الماليزي أنكاساوان.

يبات إعداد أول رائد بعدها تم اختيار شيخ مظفر وزميله طبيب الأسنان الماليزي فايز خالد للبدء بتدر
فضاء ماليزي ضمن برنامج مدته  شهرًا في مدينة ستار ستي بروسيا، وبعد إكمال التدريب وقع
الاختيـار علـى شيـخ مظفـر، حيـث قـال رئيـس الـوزراء عبـد الله أحمـد بـدوي: “أود تهنئتـه وأنـا في غايـة

السعادة باختيار رجلنا في هذه المهمة الخاصة في الفضاء”.

صاحبه حديث السفير الروسي لدى ماليزيا ألكسندر كارشافا لوسائل الإعلام الماليزية بأن شيخ مظفر
“رائد فضاء متكامل”.

حاول شيخ مظفر أن يتغلب على العقبات بيُسر الإسلام

يـــن كتـــوبر  أبـــدى ملـــك ماليزيـــا ميزان ز قبيـــل ساعـــات مـــن انطلاق المركبـــة الفضائيـــة في  أ
العابـدين فرحـه برحلـة شيـخ مظفـر إلى الفضـاء وأنـه فرصـة للـدول المسـلمة لتسـمو في مجـالي العلـوم
والابتكار حيث قال: “إنني أشعر بالسعادة والفخر لأن الدكتور الشيخ مظفر سوف يكون أول ماليزي

ينطلق إلى الفضاء”.

تــدور محطــة الفضــاء الدوليــة حاملــة شكــور حــول الأرض  مــرةً كــل  ساعــة، ليبقــى فيهــا شيــخ
Expedition يومًا لإجراء تجارب بحثية خاصة بالطب ويصاحبه طاقم الرحلة رقم  مظفر مدة

16، القائد الروسي يوري مالينشينكو ومهندس الرحلة الأمريكية بيجي ويتسون.
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التجارب والبحوث التي أجراها
أجـرى الشيـخ مظفـر تجـارب علـى متن محطـة الفضـاء الدوليـة تتعلـق بخصـائص نمـو سرطـان الكبـد
وخلايـا سرطـان الـدم، حيـث يـدرس العلمـاء تـأثير انعـدام الجاذبيـة في نمـو وتطـور الخلايـا السرطانيـة،
فيعتقد الباحثون أن انخفاض الجاذبية يسبب خللاً في آلية الاتصال بين الخلايا، ما يؤدي إلى موت
الخلايــا السرطانيــة، هــذه الــدراسات تعطــي الأمــل بإيجــاد علاج لمــرض السرطــان الفتــاك، ولا تــزال

البحوث قائمة إلى الآن.

بالإضافة إلى أبحاثه عن مرض السرطان، أجرى شيخ مظفر أبحاثًا عن بلورة العديد من البروتينات
والميكروبــات في الفضــاء، تلعــب البروتينــات دورًا مهمًــا في الجســم البــشري، فالعديــد مــن البروتينــات
صـغيرة جدًا ويصـعب الدراسـة عنهـا حـتى تحـت عـدسات المجهـر، لكـن البُـنى ثلاثيـة الأبعـاد للبروتينـات

يمكن دراستها لكن يتحتم أن تكون في حالة بلورية.

حالما توضع البنية، يستطيع مطورو العقاقير البدء بوضع عقاقير معينة تتفاعل مع البروتين، وبالتالي
يمكن التغلب على العديد من الأمراض إذا تم التوصل لعلاج لها، كما أجرى تجربة على الميكروبات
المســببة للأمــراض الاســتوائية والبروتينــات مــن أجــل عمــل لقــاح ضــد فــيروس نقــص المناعــة البشريــة

المسبب لمرض الإيدز.

الصلاة في الفضاء
بالنســبة لمســلم ملتزم الســؤال المهــم كيــف ســتكون شكــل الفرائــض في الفضــاء؟ أيــن ســيكون اتجــاه
القبلة؟ كيف يستطيع الوضوء في مكان يصعب فيه استخدام الماء؟ وهل يجب عليه أداء  صلاةً
كــل أربعــة وعشريــن ساعــة بحكــم أن الشمــس تــشرق وتغــرب عليــه  مــرة؟ وكيــف ســيكون شكــل

الصيام لأن رحلته صادفت أواخر شهر رمضان؟

وبذلك كان لا بد من فتوى خاصة من الفقهاء فيما يتعلق بكل تلك الأسئلة، فاجتمع  باحثًا
إسلاميًـا قبيـل رحلـة شيـخ مظفـر بعـام لإعـداد دليـل رواد الفضـاء المسـلمين وافقـت عليـه دار الفتـوى
الماليزية، وأصدروا بعد اجتماعهم فتوى بأن يأخذ نقطة الإقلاع في منطقة بايكونور بكازاخستان قبلةً

له في أثناء أدائه الصلاة وأداء خمس صلوات فقط يوميًا، متبعًا توقيت منطقة (بايكونور) أيضًا.

حاول شيخ مظفر أن يتغلب على العقبات بيُسر الإسلام، فقابل ندرة المياه على متن المركبة الفضائية
بالتيمم، وثبت جسده بالكرسي ليستطيع الصلاة لاستحالة السجود في ظل انعدام الجاذبية، ويمم

وجهه صوب الأرض ككل.
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صلاة شيخ مظفر في الفضاء

يخ مستقبل المستعمرات على سطح المر
يعمل شيخ مظفر سفيرًا لبرنامج Mars One الفريد من نوعه لإنشاء مستوطنة بشرية على كوكب
يبًــا إلى الكــوكب الأحمــر، وســيبني مســتعمرة المريخ، فيقــول عنــه: “أعتقــد أن الإنســان ســيذهب قر
هناك، أتطلع إلى اليوم الذي يتحقق فيه هدف مارس ون وأنا فخور بكوني جزءًا من الفريق الذي

سيجعل هذه الرحلة التي لا يمكن تصورها حقيقة”.

سفير التحفيز والأمل
عـام  تـم تعيين شيـخ مظفـر كواحـد مـن سـفراء حملـة القـراءة في جميـع أنحـاء ماليزيـا لتشجيـع

محو الأمية بين الأطفال، وحصل على جائزة مجلس الشورى الإسلامي في ماليزيا.

وعلـى الصـعيد الـدولي شيـخ مظفـر هـو سـفير في مؤسـسة Make-A-Wish المعنيـة بتحسين ظـروف
الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم، كما تم تعيينه سفيرًا للأمم المتحدة للسلام العالمي.

اليوم يعيش شيخ مظفر شكور مع زوجته الدكتورة هالينا وأطفاله الأربع، وينتظر في الأيام القادمة
 لعائلته، حيث يشارك شيخ مظفر متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورًا لطيفة

ٍ
قدوم توأم ثان
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لأطفاله المحبوبين، معطيًا نموذجًا مشرقًا للطبيب المسلم.
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